
 تشـــتمل مجموعـــة ”عـــين الســـواد“ 
الصـــادرة مؤخـــرا عـــن دار ســـؤال على 
خمســـة عشـــر نصا قصصيـــا، وقد أتى 
العنوان من اســـم المكان الـــذي دارت فيه 
أحداث القصص، وهي حارة عين السواد. 
ومعظم ما جاء فـــي القصص يرتكز على 
حكايات حقيقيـــة، ســـمعتها الكاتبة من 
جدتهـــا وجدها، فأعـــادت صياغتها وفق 
متطلبات الاشـــتغال الســـردي وشـــروط 

الكتابة الأدبية.
تقول التوبي عن ذلك ”أغلب الأحداث 
في تلك القصص ليســـت ســـوى خيالا، لا 
يربطـــه بالواقـــع إلا الفكرة التـــي بنيت 
عليهـــا أحـــداث القصة، والمـــكان في عين 
الســـواد بطبيعته وتاريخه ملهم للكتابة، 
ففي كل درب من دروب تلك الحارة حكاية، 
حتى ساقية الفلج لو جلست بالقرب منها 
ســـتحدّثك عن النساء اللواتي كن يحملن 
’الجحلة‘ على رؤوســـهن وهـــن متجهات 
إلـــى فرضـــة الفلـــج ورائحـــة البخـــور 

والياسمين تعطّر الدرب“.

زمن متغير

لا تتفـــق التوبـــي مـــع الـــرأي القائل 
إن معظـــم نصوص الكاتبـــات العربيات 
فالجميـــع  العاطفـــي،  بالهـــم  مشـــغولة 
(رجـــل أو امرأة) يكتـــب بمحبة وبعاطفة 
صادقة. وتعتقـــد أن الكاتب كائن عاطفي 
وحسّاس وتطغى عليه عاطفته ويتعامل 
مع الأشـــياء والأفكار بعاطفة وإحســـاس 
كبيرين، فالعاطفـــة -برأيها- هي المحرك 

الأول لكتابة أي نص أدبي.

تقول ”لا يوجد نص سردي مجرّد من 
حكاية حب حتى لو كان نصا سياســـيا، 
والكتابـــة العاطفية ليســـت حكـــرا على 
المـــرأة، فأجمـــل وأعـــذب قصائـــد الحب 
والهجـــر والعذاب كتبها شـــعراء رجال، 

وأجمـــل حكايـــات الحب ســـردها كتّاب 
رجال، قد تغلب على المرأة اللغة العاطفية 
بحكم عاطفة الأمومـــة لديها، ولكن ليس 
إلى درجة الغرق في الرومانســـية، نحن 
في زمن متغير والمرأة بشـــكل عام تغيرت 
والســـيكولوجي  النفســـي  الجانـــب  من 
والعاطفي، لم تعـــد هي المرأة التي كانت 
عليـــه فـــي الســـابق، وينطبـــق ذلك على 
المـــرأة الكاتبـــة، فلـــم تعـــد العاطفة هي 
الهـــم الأول للمرأة الخليجية في كتابتها 

ونصوصها“.
وتضيف ”المرأة الكاتبة اليوم تعيش 

همـــوم أمتها العربيـــة وهموم 
تجاوزت  لقد  المتناحـــر،  عالمها 
ذلك العـــبء العاطفي لتتلبس 
عبئـــا أكبر، عبء هـــذا العالم 
بكل مـــا فيه من قتـــل وموت 
ودمـــار، فلو بحثـــت عن تلك 
الرومانســـية فـــي كتابـــات 
المـــرأة فربمـــا لـــن تجدها. 
شـــيء فينا تغير كما تغير 
كل شيء في هذه الحياة“.
ترى التوبي أن جميع 

الكتاب يتجهـــون إلى كتابة 
الروايـــة، فالجميع -بحســـب تعبيرها- 
يريد أن يكتب رواية حتى يســـجل اسمه 

في قائمة الأدباء.
تقول ”هناك كذبة أو شـــائعة ثقافية 
حتى في الوســـط الأدبـــي مفادها أنك إن 
لم تكتب رواية فأنت لم تكتب شـــيئا ولن 
يتم الاعتراف بك كاسم أدبي، وكأن الأدب 
بكل ما فيه من فنون ليس أكثر من رواية، 
رغم أن القصة القصيرة مازالت حاضرة 
ومازالت آســـرة، ومازال هناك من يكتبها 
بجمـــال وعشـــق، وهناك من يبـــدأ قاصا 
وينتهـــي راويا، لكننـــي لا أعتبر القصة 
القصيـــرة هي العتبة الأولـــى للكاتب أو 
الأديـــب للوصول إلى الرواية التي يراها 
البعـــض في قمة الهـــرم الأدبي، فالقصة 
فن أدبي مســـتقل بذاتـــه، له خصوصيته 
وشروطه الفنية وقواعده السردية، فهي 
ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، 
بـــل هـــي أصعب مـــن الروايـــة، فتكثيف 
الفكرة أشد صعوبة من كتابة تفاصيلها، 
فما تكتبه في خمســـمئة صفحة بالرواية 
عليـــك أن تكتبـــه في صفحـــة واحدة في 

القصة القصيرة“.
أســـبوعيا  عمـــودا  التوبـــي  تكتـــب 
بعنـــوان ”وتر“ في جريدة عمان، وعمودا 

ثابتا في مجلة العين الساهرة، وفي مجلة 
المجتمع والقانون، كما نشـــرت نصوصا 
أدبيـــة متنوعة في الملاحـــق الثقافية في 
جريـــدة عمـــان وجريدة الزمـــن وجريدة 

الوطن.
هذا الحضـــور دفعنـــا للتوقف معها 
حـــول رأيها في حرية الرأي والتعبير في 
ما يخص الصحافة العمانية، لاسيما بعد 
القضايا التي لامست حق التعبير لبعض 

الكتاب العمانيين.
تقـــول التوبي ”في ظل الأزمة الراهنة 
التي يعيشـــها مجتمعنا العربي بشـــكل 
عام تظـــل هناك بعض المحـــذورات حتى 
فـــي الكتابة، ربما في عمـــان لم تصل بنا 
المعانـــاة إلى ما وصلـــت بغيرنا في دول 
أخرى. لدينا حريـــة تعبير بما يكفل عدم 
المســـاس بحرية الآخر، وفـــي حدود عدم 
الإســـاءة للآخر بغض النظـــر عمن يكون 
هـــذا الشـــخص أو صفته السياســـية أو 
الاجتماعيـــة، نحـــن وكمـــا هـــو معروف 
عنـــا مجتمع مســـالم، يميل 
ويتجنـــب  الهـــدوء  إلـــى 
الأزمات  وخلـــق  الفوضى 
وإن  الكتابـــة،  فـــي  حتـــى 
اختلفنـــا مع الآخر في فكرة 
أو قضيـــة فذلـــك لا ينســـف 
الود بيننا، وإن حدثت بعض 
الاســـتثناءات أو الشذوذ عن 
هـــذه القاعدة، فلكل اســـتثناء 

ظرفه وأسبابه“.
وتتابـــع ”لا أدّعـــي المثالية 
أو الفضيلة في مجتمعي، هناك 
ضغوط يعاني منهـــا الكاتب في 
كل مـــكان، وقد تكون الضغوط المجتمعية 
أكبر مـــن الضغوط السياســـية، فالمثقف 
واقـــع بـــين ســـندان المجتمـــع ومطرقـــة 
السياســـة، فهـــو لا يمكـــن أن يحلّـــق مع 
الســـرب ولا يســـير مـــع القطيـــع ولا أن 
يصفـــق في محافـــل التصفيـــق، لا يمكن 
أن يكـــون طبّالا في حفلات الرقص، دائما 
للمثقـــف رأيه المختلف، ومـــا أكثر الذين 
دفعوا ثمن اختلافهم وضريبة أفكارهم،“.

تطور شامل

توضـــح كاتبتنـــا بأنـــه ليـــس هناك 
أصعب من تغير الأفكار، وســـلطنة عمان 
قبل الســـبعينات من القرن الماضي عانت 
مـــن عزلـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة نتيجة 
للظروف السياســـية التي كانت تعيشها 

البلاد آنذاك.
تقول ”بعـــد النهضـــة الحديثة وبعد 
الانتعـــاش الاقتصـــادي والقفـــزة المادية 
التـــي عاشـــتها الســـلطنة كونهـــا دولة 
بترولية، أصبح لا بد أن يتساوى التطور 
الاقتصادي مع التطـــور الاجتماعي، وقد 
ســـاهمت الأقلام بـــدور كبير فـــي تغيير 

الكثير مـــن الأفكار القديمـــة، والتخلص 
من بعض العـــادات التي كان يمارســـها 
المجتمـــع عـــن جهـــل أحيانـــا، ولكن لأن 
المثقـــف هو جـــزء من هـــذا المجتمع فهو 
مشـــبّع بثقافته وأفكاره ومعتقداته، لذلك 
تجـــد أن معظـــم النصـــوص المكتوبة في 
كانت  والثمانينـــات  الســـبعينات  فتـــرة 

غارقة ومرددة لتلك المعتقدات“.
في سؤالها عن فوز مواطنتها جوخة 
الحارثـــي بجائـــزة مان بوكـــر، وإلى أي 

حد ســـيدفع هذا الفوز بالمشـــهد السردي 
العماني، تجيب التوبي ”ليس غريبا على 
جوخـــة الحارثي هـــذا الفـــوز، فقد فازت 
روايتها نارنجة من قبل بجائزة السلطان 
قابـــوس للثقافـــة والفنـــون والآداب عام 
2016، ولقـــد توقعت وتمنيـــت فوزها منذ 
أن وصلـــت روايتهـــا للقائمـــة القصيرة 
فـــي جائزة مان بوكـــر الدولية، إنه فوزنا 
جميعا، ولأنها أول شخصية عربية تفوز 
بهـــذه الجائـــزة فهو فوز لـــلأدب العربي 

أيضا. وفوز ’سيدات القمر‘ كرواية لأديبة 
عمانية ســـيفتح الأبواب التي كان يظنها 
الأديـــب العمانـــي مغلقة فـــي وجهه، فقد 
أخبرت هذه الرواية بفوزها كل من لم يكن 
لديه خبر أو عِلـــم أن هناك أدبا في عمان 
يســـتحق أن يُقـــرأ ويســـتحق أن يُلتفت 
إليـــه، والأدب العماني ليـــس حديثا، بل 
لعمان تاريخ أدبي كبير بحكم حضارتها 
وتاريخهـــا الممتد عميقا في كتب التاريخ 

والأدب“.

ق مع السرب ولا يسير مع القطيع
ّ
المثقف لا يحل

زكي الصدير
كاتب سعودي

تغير واقع المرأة الخليجية جذريا (لوحة للفنان محمد خياطة)

الكاتبة العمانية شريفة التوبي: العاطفة المحرك الأول لكتابة أي نص أدبي
تنفتح الثقافة العمانية بهدوء شــــــديد على العوالم المحيطة بها، ورغم خفوت 
المنابر الإعلامية إلا أن المثقف فرض نفســــــه في العديد من المنابر والمحافل 
مؤكدا على أن الإبداع ليس بروباغندا يتسلّقها المدعون، وإنما هي مشاركة 
ــــــي والعالمي. في هذا  ــــــي قبل الانطلاق للعالم العرب ــــــة للمجتمع المحل حقيقي
الحوار نفتح مــــــع القاصة والكاتبة العمانية شــــــريفة التوبي بعض النوافذ 

على المشهد العماني.
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يكثر الجدل بين عدد من الدارسين 
وكتاب الرواية حول الوظيفة التي 

تقوم بها شعرية اللغة في الرواية وأثرها 
على بنيتها السردية والحكائية. يتهم 
أصحاب المواقف المناهضة لهذه اللغة 

كتاب الرواية الذين يستخدمون شعرية 
اللغة في كتابة الرواية بأنهم يستخدمون 

هذه اللغة للتغطية على ضعف البنية 
السردية للرواية، من خلال توظيف 

جماليات هذه اللغة وتوترها في تحقيق 
التأثير المطلوب في المتلقي على حساب 

تنامي حركة السرد وتطوره من خلال 
تطور أحداث الرواية.

ويضيف أصحاب هذا الموقف 
أن كتاب هذا النوع من الروايات هم 

شعراء فاشلون جاؤوا إلى الرواية من 
عالم الشعر، ولذلك يحاولون من خلال 
استخدام هذه اللغة المجازية والمتوترة 
تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في عالم 

الشعر.
بالمقابل يدافع أصحاب شعرية 

الرواية عن استخدام هذه اللغة بأنها 
تشكل علامة أساسية من علامات 

الرواية الحديثة، بل يعتبرون أنها هي 
التي أسهمت في ظهور هذه الرواية في 

ستينات القرن الماضي. ويرجع هؤلاء 
الكتاب ظهور هذا الاتجاه في الكتابة 

الروائية الحديثة إلى تأثير الرواية 
الجديدة التي ظهرت في فرنسا، وأثرت 

على كتاب الرواية في العالم. ويبرر 
هؤلاء الكتاب استخدام هذه اللغة في 

الكتابة السردية بالتأثير السحري الذي 
تخلفه عند القارئ، إذ تقوم بتحرير الدال 

وتركه مفتوحا على تأويلات مختلفة 
تختلف باختلاف القارئ، ما يخلق ثراء 

دلاليا في الرواية الشعرية.
يتجاهل أصحاب الموقف الأول 

حقائق مهمة في الكتابة الروائية وأهمها 
أن ليست هناك وصفة وحيدة جاهزة 

لكتابة الرواية لأن ذلك يفقر تجربة 
الكتابة ويضعها داخل إطار من المحددات 

المفروضة على لغتها ومقارباتها للواقع 
والأشياء، وهذا يضر بالرواية وآفاق 

الكتابة الجديدة كما هو حاصل في هذا 
الموقف. كذلك يتجاهلون مسألة مهمة 

تتعلق بانزياح الحدود بين أجناس 
الكتابة والفنون المختلفة، وهي مسألة 
ليست حديثة وإن كانت اتخذت بعدا 

أوسع في الآداب والفنون الحديثة.
إن فرض نوع من اللغة على الكتابة 
الروائية هو سعي لإغلاق أفق التجريب 

من جهة، ومنع الرواية من الاستفادة من 
الفنون الأخرى كما استفاد الشعر من 

تقنية السرد والقصة من الشعر من جهة 
أخرى.

ويقدم أصحاب هذا الاتجاه لتبرير 
موقفهم أمثلة مستمدة من تجارب 

روائية، فالروائية أحلام مستغانمي بدأت 
حياتها الأدبية شاعرة، وقدمت نفسها 

من خلال ديوان ”الكتابة العارية“ الذي 
تميزت لغة قصائده بالتكثيف والجرأة 

في فضح الواقع الاجتماعي والسياسي، 

وهو ما سيظل حاضرا في أعمالها 
الروائية التالية ما يعني أن شخصية 

الشاعرة التي كانتها لم تزل حاضرة في 
كتابتها الروائية. كذلك يستندون إلى تلك 
ر بها الروائي  المقدمات الشعرية التي صدَّ

السوري حيدر حيدر فصول روايته 
”وليمة لأعشاب البحر“ ورواية ”الزمن 

الموحش“ ما يظهر ولعه بالشعر وتأثير 
ذلك على الرواية عنده.

إن هذه المحاولة من الفصل بين 
الأجناس الأدبية تتجاهل الاستخدام 

المكثف للسرد في كتابة قصيدة النثر 
الراهنة، مع العلم أن السرد ليس طارئا 

على القصيدة العربية حتى القديمة منها 
كما في قصيدة مالك بن الريب الذي 
يرثي فيها نفسه أو في قصائد امرؤ 

القيس وغيره. فهل يختلف أثر السرد 
في القصيدة عن أثر اللغة الشعرية في 

السرد الحكائي؟
إن هذه القراءة لتأثير اللغة الشعرية 

تتجاهل الأثر الذي خلفه هذا التداخل 
بين الأجناس الأدبية والفنون على 

مستوى تجديد وإثراء أدوات التعبير 
ومعجم اللغة في كل من القصيدة والسرد 

الحكائي. الشعر لم يتوقف تأثيره 
على لغة الرواية ومنظورها السردي 

وحسب، بل نجده ماثلا في الفنون 
والأجناس الأدبية الأخرى. وهكذا يمكن 

أن نتحدث عن السينما الشعرية كما 
يمكن أن نتحدث عن تأثير الشعر في الفن 

التشكيلي والمسرح.
لقد كانت شاعرية السرد الروائي 

هي أحد الإنجازات الأسلوبية الخاصة 
للرواية العربية، وهي شاعرية يمكن أن 

نجدها في الصورة والشاعرية الصوفية 
في الرواية، لذلك فالمشكلة التي يتحدث 

عنها أصحاب هذا الاتجاه لا تتعلق 
بشعرية السرد بقدر ما ترتبط بقدرة 

الروائي/الروائية في توظيفها الناجع 
بحيث لا تتحول عبئا على تنامي هذا 
السرد وتطور إيقاعه، عندما ينشغل 

الروائي أو الروائية على حساب الاهتمام 
ببنية العمل الروائي وتكامل عناصر 

بنائه، ما يجعل هذه اللغة تشكل مساحة 
من الانقطاع في حركة السرد. لذلك 

يمكن حذف هذه المساحات دون أن يؤثر 
ذلك على بنية العمل الروائي، إن لم 

يكن يسهم في تحريره من الانقطاع في 
حركته كما هو الحال في بعض الأعمال 

الروائية كـ”ذاكرة الجسد“ على سبيل 
المثال، في حين أن شاعرية التصوير في 
هذه الرواية تضفي جمالية خاصة على 
الوصف وتزيد من تأثير اللغة الواصفة.

بالمقابل يتجاهل كتاب وكاتبات 
الرواية المدافعون عن شعرية الرواية، 

تحول الشعرية إلى غاية في حد ذاتها. 
إن هذا الانشغال الكبير بشعرية الرواية 

يجعلها تشكل عبئا حقيقيا على عالم 
السرد حيث تتحول هذه اللغة إلى 

مساحات واسعة أشبه بالجزر المعزولة 
داخل البنية السردية، وبالتالي توقف أو 

تبطئ تطور وقائع الرواية ونمو السرد 
فيها.

بالمقابل لم تنجح لغة النثر في 
روايات عديدة في إنقاذ بنية السرد 
الروائي من الترهل والاستغراق في 
التفاصيل المملة في محاولة لتقديم 
صورة شديدة الواقعية عن الواقع 

وكأن الكاتب أو الكاتبة من خلال هذه 
الاستعادة الواسعة لعالم الواقع يريد أن 
يستعيد ماضيا عاشه ويريد من القارئ 
أن يعيشه معه، ولكن على حساب تطور 
السرد وتنامي وقائعه كما يجب، الأمر 

الذي يجعل المشكلة لا تتمثل في شعرية 
اللغة بل في توظيفها، وهو الأمر الذي 
ينطبق على استخدام اللغة التقريرية 

في الرواية.

جدل عن شعرية اللغة الروائية

الرواية والشعر ليسا متناقضين (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

مفيد نجم
كاتب سوري

الشعر لم يتوقف تأثيره على 

لغة الرواية ومنظورها السردي 

وحسب، بل نجده ماثلا في فنون 

وأجناس أدبية أخرى

نحن في زمن متغير 

والمرأة تغيرت ولم تعد 

كما كانت سابقا

شريفة التوبي
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